
41855 - هل يحج عن أمه أو عن أبيه؟

السؤال

قد حججت والحمد لله ، ولكن والدي ماتا ولم يحجا ، وأنا أريد أن أحج عنهما ، فهل أبدأ بأمي ؟ وإن حججت عن
أحدهما فأنا أريد أن أقترض للآخر وأوكل من يحج عنه .

الإجابة المفصلة

حق الأم في البر أعظم من حق الأب .

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ لٌ إِ جُ اءَ رَ الَ : جَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )5971( ومسلم )2548( عَ
الَ : ثُمَّ كَ . قَ مَّ أُمُّ الَ : ثُ نْ ؟ قَ مَّ مَ الَ : ثُ كَ . قَ الَ : أُمُّ ابَتِي ؟ قَ حَ نِ صَ سْ قُّ النَّاسِ بِحُ نْ أَحَ ولَ اللَّهِ ، مَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ لَّمَ ، فَ سَ وَ

مَّ أَبُوكَ . الَ : ثُ نْ ؟ قَ مَّ مَ الَ : ثُ كَ . قَ مَّ أُمُّ الَ : ثُ نْ ؟ قَ مَ

ع ثُمَّ ضْ مَّ الْوَ ل ثُ مْ وبَةِ الْحَ عُ لِكَ لِصُ كَانَ ذَ الَ : وَ رّ , قَ نْ الْبِ ا لِلأَبِ مِ ال مَ ثَ كُون لِلأُمِّ ثَلاثَة أَمْ اهُ أَنْ يَ ضَ تَ قْ ال : مُ الَ اِبْن بَطَّ " قَ
الَى عَ له تَ وْ ي قَ لِكَ فِ لَى ذَ ة إِ ارَ تْ الإِشَ عَ قَ دْ وَ قَ ة . وَ بِيَ رْ ي التَّ ارِك الأَب فِ مَّ تُشَ ا , ثُ ى بِهَ قَ تَشْ ا الأُمّ وَ د بِهَ رِ نْفَ هِ تَ ذِ هَ اع , فَ ضَ الرَّ
صَّ الأُمّ خَ ة , وَ ايَ صَ ي الْوِ ا فِ نهمَ ى بَيْ وَّ نِ ( فَسَ يْ امَ ي عَ اله فِ صَ فِ ن وَ هْ لَى وَ نًا عَ هْ ه وَ هُ أُمّ لَتْ مَ هِ حَ يْ الِدَ ان بِوَ نَا الإِنْسَ يْ صَّ وَ : ) وَ

لاثَة . ورِ الثَّ بِالأُمُ

ة مَ احَ زَ نْد الْمُ قّ الأَب عِ لَى حَ لِكَ عَ ي ذَ مَ فِ دَّ قَ تُ رّ , وَ نْ الْبِ ر مِ فَ ظّ الأَوْ لَد الْحَ لَى الْوَ قّ عَ حِ تَ اد أَنَّ الأُمّ تَسْ رَ بِيّ : الْمُ طُ رْ الَ الْقُ قَ
.

ل " اب الأَوَّ وَ الصَّ اء , وَ وَ ا سَ همَ كُون بِرّ يلَ : يَ قِ لَى الأَب , وَ رّ عَ ي الْبِ ل فِ ضُ لَى أَنَّ الأُمّ تَفْ ور إِ هُ مْ بَ الْجُ هَ ذَ اض : وَ يَ الَ عِ قَ وَ
انتهى من "فتح الباري" .

وقال النووي في "شرح مسلم" :

انَاة عَ مُ ا , وَ تهَ مَ دْ خِ ا , وَ تهَ قَ فَ شَ هِ , وَ لَيْ ا عَ بهَ عَ ة تَ رَ ثْ يم الأُمّ كَ دِ قْ ب تَ بَ سَ اء : وَ لَمَ الَ الْعُ ة . قَ بَ حْ نَى الصُّ عْ نَا بِمَ ابَة هُ حَ " الصَّ
لِكَ " انتهى . ر ذَ يْ غَ رِيضه , وَ تَمْ ته وَ مَ دْ خِ ته وَ بِيَ رْ مَّ تَ اعه , ثُ ضَ مَّ إِرْ عه , ثُ ضْ له , ثُمَّ وَ مْ ي حَ اقّ فِ شَ الْمَ

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مثل هذا السؤال ، فأجاب :

" حج عن أمك أولاً ، لأن الأم أحق بالبر عن الأب ، وهذا في الفريضة ، أما لو كان حج الأم نفلاً والأب فريضة فتبدأ
بالفريضة للأب ، لكن لا تقترض لتنيب من يحج عن أبيك ، فإذا كان العام القادر وأنت قادر فحج عن أبيك ، وكونك
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الذي تؤدي الحج خير من كونك تنيب غيرك ، لأن إخلاصك لأبيك أكبر من إخلاص غيرك لأبيك ، لهذا نقول : لا
يجوز لك أن تقترض من أجل أن تنيب من يحج عن أبيك ، بل حج عن أمك هذا العام ما دمت قادراً ، وفي العام

القادم إن كنت قادراً فحج عن أبيك " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" )21/ 134( .
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